
  

  محمد عنوز في كتاب من منشورات تموز
 

  یحیى غازي الأمیري 
  

اكثر ما یجلب انتباھي  في تصفح الكتب أو المقالات في الصحف والمجلات، كاتب الكتاب أو المقال أو عنوانھ، وخصوصا 
وسیقي عند قراءتھ، ً إذا كان عنوان المقال أو الكتاب مثیراً  أو بلیغ العبارة أو طریف الفكرة والطرح، وینساب بوقع م

وعندما یحس القارئ أن فیھ نغم وتطریب، فعندھا نراه یشد النظر والفكر لھ في نفس الوقت، ویقع موقع حسن في 
  ! النفس، فتتلھف عند ذلك  لقراءتھ واستكشاف ما یّخبؤه 

مقالات ومحاضرات الأستاذ كتبت ھذه المقدمة القصیرة  وأعتقد أنھا الضروریة، كما أعتقد لكثرة ما شاھدتھ من عناوین ل
والتي وجدت في عناوینھا سجع یتناغم في جدیتھ أو سخریتھ للموضوع ممزوجة بموسیقى تشدني " محمد عنوز " 

  !للتمعن أكثر بالنظر بعمق بھ، ولتدفعني بعدھا الرغبة والفضول  لمتابعة المقال كي أدخل وأرى ما یحتویھ
  

  
  
  

والتي أقیمت في مقر الجمعیة " محمد عنوز " مضت خمس سنوات تقریباً  على أول ندوة حضرتھا للأستاذ  الحقوقي 
الھم (د تحدث فیھا عن  وق2003 /7/4السوید، وكانت قبل سقوط النظام العراقي في / الثقافیة المندائیة في مالمو

وأنا أتابع ما یتناولھ ویطرحھ من مواضیع، سواء في قراءتي لكتاباتھ المنشورة أو بحضوري ومنذ تلك الفترة ) ّالعراقي
لمحاضراتھ التي تقام في مدینة مالمو ، أو في لقاءات وحوارات نلتقي فیھا، أو ما یسعفني الحظ  فیھ لمتابعة ندوات 

  .التي استضافتھ وتحدث فیھا" نوات الفضائیة على الق" تلفزیونیة 
  

أن معظم ما " تموز "من  إصدارات مجلة "محمد عنوز "ومن خلال تلك المتابعة وجدت في إصدار كتاب جدید للأستاذ 
ولحبي لھذا اللون من الأدب تراني لست ! یود ان یسجلھ الأستاذ عنوز في عناوین مقالاتھ ھو استعمالھ أسلوب السجع 

  .بل أغلب العناوین والكتابات التي تكتب بھذا النوع من الكتابة " محمد عنوز " فقط الأستاذ العزیز  أتابع
  

، وفي مختلف الأزمنة و العصور، كتبت عناوینھا بھذه الطریقة اللغویة الأدبیة *فترى ھنالك عشرات من أمھات الكتب 
عض أسماء تلك الكتب و أسماء كتابھا وتاریخ وفاتھم مثالاً الجمیلة، الرشیقة البلیغة، العذبة الموسیقى، وسوف أورد ب

  !لذلك، ونقول البعض من الكتب، لكون ھذه القائمة تطول ولن تكفیھا مقالة 
   

 ) ھـ668ت ( أبن أبي أصیبعة ......  عیون الأنباء في طبقات الأطباء                   .1
   ) ھـ 930ت( أبن أیاس ، محمد بن أحمد .....  .بدائع الزھور في وقائع الــدھور                  .2



 ) ھـ 873ت( أبن تغري بردي ، یوسف الأتابكي ......  النجوم الزاخرة في ملوك مصر والقاھرة        .3
 ) ھـ630ت( أبن الأثیر ، عز الدین علي بن محمد ......   أسد الغابة في معرفة الصحابة                     .4
 ) ھـ681ت ( أبن خلكان ، أحمد بن محمد  ......  اء الزمان                      وفیات الأعیان وأبن .5
 ) ھـ 646ت (القفطي ، أبو الحسن یوسف ......  أخبار العلماء بأخبار الحكماء                      .6
 ) ھـ 723ت( اق أبن الفوطي ،أبو الفضل عبد الرز.... الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة  .7

  
 

أكتفي بھذا القدر من العناوین من الكتب ، فكما قلت القائمة تطول ولا تقصر ولا تسعھا مقالة واحدة، وقد كتب آلاف من 
، ومن "السجع " الكتّاب عناوین لمقالاتھم ودواوین أشعارھم وروایتھم وقصصھم بھذه الصیغة الأدبیة الجمیلة 

حكایة بلا ( و) زقاق المدق ( عربي الحدیث والتي وردت عناوینھا مسجوعة مثلاً  روایة الروایات المشھورة في أدبنا ال
  ) . م2006ت "(نجیب محفوظ  " للروائي العملاق ) بدایة ولا نھایة 

"  بغداد الأزل بین الجد والھزل " ومن المسرحیات العراقیة الجمیلة التي لا تنسى  وكان عنوانھا مسجوعاً   مسرحیة 
  ".قاسم محمد "ھي  من أعداد و إخراج الأستاذ  والتي 

   
قبل الدخول في موضوع مقالنا " عبد اللطیف المصدق"وسوف أنتقي تعریف مختصر للسجع كما ورد في قلم الأستاذ 

  ھذا؟
النقدیة  دفاعا مستمیتا، وانحاز إلیھ كثیرا في كتاباتھ النثریة الإنشائیة التي ملأ بھا كتبھ دافع ابن الأثیر عن السجع(

بسبب ما شابھا  ؛ الكثیرة على ظاھرة السجع وھذا رغم اعتراضات المعترضین. والبلاغیة، ورسائلھ الدیوانیة والخاصة
الكریم لبعض صحابتھ عن استعمال  من وھم وخلط، وخاصة عند من التبس علیھم الأمر، وخلطوا بین نھي الرسول

  .كمصطلح بلاغي وظاھرة فنیة صرفة) الفني   السجع(وبین ) الكھان سجع: ( أي) النوعي  السجع(
  

في  حلیة بلاغیة جمالیة مطلوبة، وظاھرة فنیة خالصة مرغوبة، ولا یمكن أن تُـجَب أو تُحصر السجع الفني، لإعتباره
  .)**زمان أو مكان 

  
، وأكثرھم شھرة العلماء لقد أشتھر عدد كبیر من الكتاب والعلماء والأدباء في كل الأزمنة  بھذا اللون من الأدب العربي 

عبد الحمید الكاتب ، أبن العمید ، أبن الأثیر ، الصاحب بن عباد ، والوزیر المھلبي ، صبح الأعشى ،  أبو : الأجلاء  
  .إسحاق الصابي ،ھلال أبن المحسن الصابي 

  
العالم الإسلامي، واشتھرت الصاحب بن عباد ، وأجاد فیھ شعراً ونثراً، حتى ذاعت توقیعاتھ في : واشتھر في ھذا الفن(

  .رسائلھ لحسنھا وإیجازھا 
في معرض حدیثھ عن مدینة قم ، توقیعاً لطیفاً من الشعر، ) معجم البلدان :( في موسوعتھ القیّمة الحموي  ذكر یاقوت  

  :حفظتھ الأجیال وروتھ، كتبھ الصاحب بن عباد على رقعة وجھھا إلى قاضي قم
  ك فقم قد عزلنا    أیھا القاضي بقم

  )***أنا معزول السجع من غیر جرم ولا سبب: فكان القاضي یقول إذا سئل عن سبب عزلھ 
  

وما كتب بھ وعنھ ،وأعود أدراجي إلى موضوع مقالتي ،حول كتاب الأستاذ "  السجع " والحدیث یطول ویتشعب عن
  )****.الأمل موضوعة الجدل وحقیقة ( أو ) الھمّ العراقي (الحقوقي محمد عنوز والذي بعنوان 

وھو ثمرة طیبة من الجھود الثقافیة المبذولة الكبیرة والمستمرة التي تقوم بھا الجمعیة الثقافیة العراقیة في مالمو، 
  !السوید بالإضافة إلى نشاطاتھا المتنوعة الأخرى 

  
محمد " للأستاذ  2008 الثاني  كانون11وقد حضرت الندوة  الثقافیة التي أقامتھا الجمعیة الثقافیة العراقیة في مالمو في 

  .للتحدث عن كتابھ أنف الذكر، وقد كانت من الندوات الثقافیة الجمیلة" عنوز 
      

القوانین والمعاھدات والعھود ( معظم كتاباتھ من وجھة نظر قانونیة والتي یدخل ضمنھا "محمد عنوز " یكتب  الحقوقي 
شبع بالقانون ومتخصص الدراسة  فیھ،ولست مبالغاّ  إذا قلت قد تتطابق فھو م) والمواثیق والاتفاقیات الدولیة وغیرھا 

كثیر من طروحاتھ وأراءه وكتاباتھ مع ما یدور في رأسي وفي الشارع العراقي المحزون، وما یتمحور في الساحة 
  !السیاسیة، من قضایا ومعاناة وھموم عراقیة 

  
  :كتابھ أنف الذكر وفیھا أسلوب السجع المحبب لھ وليّ  وھي واخترت أدناه بعض من عناوین مقالاتھ والتي تضمنھا 

  



 لھیب الریاح وجریمة الاجتیاح  .1
 الھم العراقي بین موضوعة الجدل وحقیقة الأمل  .2
 مفارقة أو مسابقة  .3
 التأسیس والتیئیس وعقدة الرئیس  .4
 خسارة على أرض الحضارة  .5
  لغة بریمر لیست على المیمر  .6

  
حداث وتطورات وتوقعات عاش كل تجاربھا  ولوعتھا ومعاناتھا فھو منغمس في الھموم یكتب عن أ"عنوز "فالأستاذ  

  !العراقیة ومشارك فعلي في الدفاع عنھا ، بكل الوسائل والطرق التي أتیحت وتتاح لھ 
  

 لا ومعلوم أن الكتابات التي تتناول الجوانب القانونیة تكون في معظمھا جامدة  في نصوصھا و طروحاتھا فلذاك فھي
یبعث في كتاباتھ ومحاضراتھ الحیاة ) محمد عنوز (تشجع ولا تجلب ولا تستھوي على متابعة قراءتھا ، لكن الأستاذ  

والحركة ویخرجھا من النصوص الجامدة بأسلوب شیق فیھ السؤل والإجابة والطرفة والحكایة  والمثل والحكمة ، 
ً بالرأي المقرون بال  !تجربة والمحاجة والقانون والسجع ، ویسند كتاباتھ دائما

  
والتي وردت ضمن كتابھ " محمد عنوز " في ختام مقالنا ھذا سوف استل بعض المقاطع من أحد مقالات الأستاذ 

 أكتوبر 1لغة بریمر لیست على المیمر ، والتي نشرت بوقتھا بتاریخ " المقصود في مقالنا،وقد اخترت المقالة الموسمة 
الحكم وأدارة شؤون العراق، والمقالة " بول بریمر"ع الصحفیة، وذلك أثناء تولي السفیر  في العدید من المواق2003

كتبت بأربعة حلقات وقد اخترت بعض المقاطع من ثلاث حلقات،أتمنى أن أكون قد وفقت في اختیاري لھذه المقالة 
، وكتبت بأسلوب جمیل )مّ العراقي الھ( الأستاذ عنوز، جمیعھا تصب وتبحث في " مقالات " والمقاطع، لكون كتابات أي 

في تناول الموضوع وفي المعالجة والمحاجة، واضحة صریحة الأھداف والمقاصد والغایات، بعید عن الإطالة والتكرار، 
ً  من القارىء الكریم خوفاً  من كون المقال قد طال، لذا سوف أكتفي في تنصیص النصوص المستلة من المقال  وعذرا

ما وردت في الكتاب دون التعلیق أو التعقیب، ونترك حریة الحكم والتعلیق للقارئ اللبیب على ما حل وترقیم صفحاتھا ك
! بالبلاد والعباد بعد قراءة ما ورد في ھذه المقاطع المستلة المختصرة   

:      مقاطع من الحلقة الأولى من المقالة    
لعراق، بعد الجنرال غارنر، الذي بشخصھ تتجسد السلطة منذ أن تسلم باول بریمر مھامھ في العراق كحاكم مدني ل( 

العلیا، وتحت تصرفھ كل القدرات، وأمامھ عدد من المخططات، ویعتمد على العدید من الإستشارات، ورغم كل ذلك فإن 
ى العام لغتھ لا نرى فیھا إنسجاماً مع طبیعة المجتمع العراقي، ولا تلبي حاجاتھ، كما إنھا تحمل دلالة عدم تفھم للرأ

 .العراقي، ومتطلباتھ وعدم إستجابة لھ
فقد تجلت لغة بریمر في إجراءاتھ التي لم تعالج الأوضاع بقدر ما زادتھا تعقید، وبتقدیرنا سوف تزداد الحالة تعقیداً بسبب 

ي الدفاع تغیّب دور القوى والأحزاب والتجمعات العراقیة في إدارة البلاد والمشاركة في إتخاذ القرارات كحل وزارت
والإعلام وجھازالشرطة وغیرھا من المؤسسات، الأمر الذي خلق حالة البطالة لقطاعات واسعة، وما تعنیھ البطالة من 
مشكلة إقتصادیة وإجتماعیة، تكون أثارھا أشد وطأة في بلد كالعراق في ھذه الظروف التي ھذ إستمرار لظروف الحروب 

 . آن واحدوالحصار الإقتصادي الدولي والصدامي في 
إن اللغة التي یستخدمھا باول بریمر غریبة عن مستلزمات عملیة التغییر وإعادة البناء، وفي كل الأحوال، فھي نتاج 
نزعة الإنفراد وإحتكار القرار، ذلك القرار الذي لا ھمَّ لھ سوى تأكید الإنفراد و الإحتكار، بمعزل عن الضرورة والقدرة 

  134ص) نفسر إتخاذ قرارات معینة وإلغائھا أو إنتقادھا ؟ على إداء المھام، وإلا بماذا
  
المطلوب معرفة طبیعة المجتمع وعاداتھ وأسباب معاناتھ التي تقف في مقدمتھا تغیّب أبنائھ ورادتھم عن مصدر القرار، ( 

 . وضرورة التعامل معھ على ھذه الأسس، لا بالغرور والعنجھیة ولغة الوعود
مجتمع الأساسیة المحروم منھا لسنین طویلة، من خلال زج أبنائھ في العمل، ولیس من خلال المطلوب تلبیة حاجات ال

 . أو.. توزیع الدولارات العشرون أو الأربعون أو الستون أو 
ومن لغة بریمر الغریبة تلك التي نطق بھا في الإردن في المؤتمر الإقتصادي بشكل مقترح لتوزیع عائدات نفط العراق 

ة المتبعة في ألاسكا الولایة الأمریكیة ، ھذه اللغة الرومانسیة التي تُغري ولا تُثري المواطن والوطن ، بذات الطریق
فالإمكانیة مستحیلة في ظل إنھیار البنیة التحتیة للبلاد والتي بحاجة لإعادة البناء أولاً وقبل كل شيء ، وبعد ذلك ممكن أن 

  136ص ) تصبح لغة بریمر أقرب إلى المیمر 
  ـــــ ـ

  : مقاطع من الحلقة الثانیة 



تصور الكثیر من العراقیین وبأن الحرب كان ھدفھا مجرد إسقاط نظام صدام، وھذا كان تجرید لا یحمل ما یفید على (
 ، 1991إدراك الأبعاد الحقیقیة للمشروع الأمریكي الذي یمكننا تأشیره من كیفیة التعامل مع إنتفاضة شعب العراق عام 

عملیة إعداد وتطویر المشروع من خلال تشكیل تجمعات ودعم مجموعات، حتى إعلان الحرب من دون وإستمرار 
مشاركة عراقیة عملیة فیھا، بل بُلغت كل الأطراف التي كانت تتعامل مع الولایات المتحدة بأن لا علاقة لھا بخطة الحرب 

ندن ولغة المطالبة والمناشدة التي سادت في بیانھ والبدء بھا وإیقافھا وما سیحصل بعدھا، والدلیل تأكد في مؤتمر ل
الختامي، إلى جانب تصریحات المسؤولین العراقیین قبل ذلك بأشھر عدیدة حول طبیعة الدور العراقي في المشروع 

  136ص ) الأمریكي
  
حث عن أن الفرق واضح وصارخ بین أن نكون أمام مشروع أمریكي یبحث عن مقبولیة عراقیة ، ومشروع عراقي یب(

دعم ومساندة دولیة، وإذا كان الأمر تلاقي مصالح، فأن المشروع الثاني ھوالذي ممكن أن یضمن مصالح الأطراف، أما 
المشروع الأول نجزم أنھ غیر قادرعلى تأمین تلك المصالح إذا كان الحدیث یدور حولھا، لأن المشروعین متعاكسین من 

ا نذھب كثیرة ولیس أدل من تلك التي شكلت صدمة للكثیرین والتي تجلت حیث الإدوات واللأولویات، والشواھد على م
بارتضاء الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا كونھا دول إحتلال في حین كان ھؤلاء یتكلمون بلغة التحریر عكس لغة 

 . بریمر
أمن القوات الأمریكیة خلال الأسابیع بعد إلغاء عقد المؤتمر الوطني العام، وجراء إستمرار حالة إنعدام الأمن، خصوصاً 

الأخیرة ، عاد باول بریمر إلى لغة الوعود مرة أخرى، حیث وعد في الأیام الأخیرة بأن إدارتھ ستعمل على تشكیل مجلس 
وزارة عراقیةإنتقالیة تحت إشرافھ وفي إطار سلطتھ، وھذا الأمر لا جدید فیھ وھو تكرار وإستمرار لذات / سیاسي وإدارة 

سلوب بصیغة أخرى، یساورنا القلق بكل جدیة أن تقع القوى العراقیة في شرنقة الأوھام وتقبل بأنصاف الحلول، علماً الأ
أن ھذا التكرار وإستمرار المناورة یشیر بكل وضوح بإن بریمر لم یستفد من تجربة التدخل في تشكیل الإدارات في 

خل بالتظاھر وتقدیم المذكرات وتشكیل لجان التنسیق وغیرھا من المحافظات التي رفضھا العراقیین وقاوموا ھذا التد
الأسالیب التي تؤكد رغبة العراقیین في تحقیق الإستقرار وقدرتھم على إدارة شؤونھم بإنفسھم من دون فرض شكل ھذه 

  137ص) نفسھالإدارة أو الأشخاص العاملین فیھا، ولا یرید التسلیم بحق الشعب العراقي بحریة إختیاره لشكل إدارة
 
أن الأمور لم تعد خافیة، أو موضع تخمین، فالوقائع الیومیة تدلل من دون أدنى شك وجود صعوبات جدیة وبحاجة (

لجھود وطنیة لإعادة الأوضاع إلى نصابھا ولیس تسویق المشروع الأمریكي وتسویغ مفاھیمھ وتبریر تجاوزاتھ بطریقة 
ھا بحجم وطبیعة جرائم النظام، وكأن ھدر الحقوق والتجاوز على الكرامات فجة في كثیراً من الأحیان من خلال مقارنت

  . وھو قدرنا ویجب أن نرضى الإستمرار بما یحصل الآن على أنھ أھون مما كان قبل الإحتلال
  138ص !!! ) باول بریمر " سیادة " فھذه لیست لغة المیمر یا 

  ــــــــــ 
  : مقاطع من الحلقة الثالثة 

  
كم المدني الأمریكي في العراق ھو دبلوماسي محترف كما عرّفتھ وسائل الإعلام، وكان سفیراً لبلاده عدة إن الحا(

سنوات، وھذا التعریف وضعنا في حالة تغریب ، بحیث أصبحنا لا نفقھ شیئاً ، ولم یعد بإمكاننا تصدیق أشیاء، جراء لغة 
 . لداء حدةً وھذا عین البلاءبول بریمر التي لا تفعل مفعول الدواء ، بل تزید ألم ا

فمن المعروف أن الدبلوماسیة علم وفن، ومن ضمن العلوم الأساسیة للدبلوماسي التي علیھ دراستھا والعمل في ضوء 
قواعدھا ومبادئھا علم القانون، وبالأخص القانون الدولي العام ، والقانون الدولي الإنساني ، إلى جانب علوم أخرى 

 .ل الدبلوماسي ، كالعلوم السیاسیة وبقیة العلوم الإجتماعیة الأخرىیتطلبھا طبیعة العم
وعلى ماذا أستند ! لا ندري بماذا نفسر قرار بول بریمر القاضي بمنع المحاكم قبول الدعاوي ضد أفراد قوات الإحتلال ؟

ذه القوات غیر خاضعة ھل ھ! وھل خروقات قوات الإحتلال للمواثیق الدولیة مباحة ؟! في أصداره مثل ھذا القرار ؟
سیما والخروقات تعددت وتنوعت وأعترفت قیادة القوات المحتلة بالكثیر منھا في وسائل الإعلام ، كالقتل ! للمحاسبة ؟

العشوائي ، والتفتیش بصورة مُھینة ، وتفتیش النساء من قبل الرجال ، وسرقة الأموال ، وقد تم تقدیم الكثیر من 
  138ص .) ضد الفاعلین، وھذا حق مشروع ومكفول بالتشریعات الوطنیة والمواثیق الدولیةالشكاوي للمحاكم العراقیة

 
یطلب من السلطة ـ سلطة الإحتلال ـ أن تعمل ، بما یتسق مع (  على أن مجلس الأمن 4 نص في الفقرة 1483فالقرار( 

أن بول بریمر لا یعرف أن إتفاقیات جنیف ، ولا نعتقد .. )…میثاق الأمم المتحدة والقوانین الدولیة الأخرى ذات الصلة 
 من القرار المذكور لتؤكد 5ھي ضمن المواثیق والعھود الدولیة وھي جزء من القانون الدولي ، ومع ذلك جاءت الفقرة 

یطلب من جمیع المعنیین أن یتقیدوا تقیداً تاماً بالتزاماتھا بموجب ( على التقید بھا حیث نصت على أن مجلس الأمن 
، وھذه الإتفاقیات تتضمن نصوص  ) 1907 وقواعد لاھاي لعام 1949ون الدولي بما في ذلك إتفاقیات جنیف لعام القان

تلزم فرض العقوبات على كل من یخالف ھذه الإتفاقیات ، أو یأتي بأفعال مناقضة لھا ، لا بل تؤكد على تقدیمھم للمحاكمة، 
  139ص : ) ة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب تنص  من إتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمای146فالمادة 



  
  

  یحیى غازي الأمیري 
  2008مالمو في شباط 

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  الھوامش 

  
  (*) للأستاذ الكاتب الدكتور رشید ) الأدیان و المذاھب في العراق (أسم الكتب والكتاب كما وردت في كتاب

 في باب المصادر والمراجع .الخیون 
  (**) مستویات التناسب وعناصر بلاغة الكتابة النثریة والمنشورة على : مقطع مستل من مقالة بعنوان

 . بقلم الأستاذ والباحث الجامعي عبد اللطیف المصدق، كلیة الآداب ، مراكش ، المغرب الانترنیت 
   (***)بقلم : نشورة على الإنترنت الم) حضارة الإسلام ( التوقیعات الدیوانیة :مقطع مستل من مقالة بعنوان

 محمد علي شاھین 
   (****) العراقي (الكتاب ّ الجمعیة " تموز " من منشورات ) موضوعة الجدل وحقیقة الأمل ( أو ) الھم

 ، 2008الثقافیة العراقیة  في مالمو ، للكاتب والحقوقي محمد عنوز ، طبع في ـ فیشون میدیا السوید  ـ سنة 
وكتبت مقدمة قیمة . ة من القطع المتوسط ، ولوحة الغلاف بریشة الفنانة ملاك مظلوم  صفح155یقع الكتاب بـ 

 .للكتاب بقلم الدكتور إبراھیم إسماعیل ، المشرف على تحریر مجلة تموز
  الصورة التي في المقالة ، من الندوة التي أقیمت للأستاذ محمد عنوز في الجمعیة الثقافیة العراقیة في مالمو في

 2008ن الثاني  كانو11
 
  


